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الصداقة والحب في الروحانيات الإسلامية)))
ويليام سي. تشيتيك

ترجمة: ربى خدام الجامع

المصدر من كتاب: 	(((
	 Friendship in Islamic Ethics and World Politics, Mohammad Jafar Amir Mahallati (editor), University of 

Michigan Press, first published December 2019.

ــوم  ــات ودبل ــوم لغوي ــى دبل ــة عل ــق، حاصل ــة دمش ــزي جامع ــة أدب إنكلي ــة، خريج مترجم
تأهيــل وتخصــص فــي الترجمــة وماجســتير فــي الترجمــة الإلكترونيــة والســمعبصرية مــن 
جامعــة دمشــق، وعلــى شــهادة فــي الترجمــة المحلفــة مــن وزارة العــدل الســورية. تعمــل 
ــد  ــوّع عن ــاب التط ــا كت ــن ترجماته ــطنبول. وم ــي إس ــوريا ف ــون س ــدى تلفزي ــة ل ــا مترجم حاليً
المســلمين فــي الغــرب بيــن روح الإســام والمواطنــة الصــادر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 

ــام 2022. ــي ع ــر ف ــة والنش والترجم ربى خدام الجامع

الآســيوية  الدراســات  قســم  فــي  الدينيــة  الدراســات  أســتاذ 
 Stony Brook بــروك  ســتوني  جامعــة  فــي  الأميركيــة  والآســيوية 
بولايــة نيويــورك. حــاز شــهادة البكالوريــوس مــن كليــة ووســتر 
فــي  الدكتــوراه  شــهادة  وحــاز   ،1966 عــام   College of Wooster
الأدب الفارســي مــن جامعــة طهــران عــام 1973. درّس تشــيتيك 
الفارســية فــي جامعــة تكســاس وفــي إيــران حيــث درّس الديــن 
المقــارن إضافــة إلــى الفكــر الإســامي لفتــرة وجيــزة قبــل انطــاق 
الثــورة الإيرانيــة. أمضــى أيامــه محــررًا للموســوعة الإيرانيــة إيرانيــكا 
زوجتــه،  برفقــة  كولومبيــا  جامعــة  لــدى   Encyclopedia Iranica
ــي  ــروك ف ــتوني ب ــة س ــى كلي ــم إل ــل أن ينض ــا، قب ــيكو مورات ساتش
ــة  ــوص الصوفي ــهورًا للنص ــا مش ــوم، مترجمً ــح، الي ــام 1983. أصب ع
المقــالات حــول  الكتــب وعــددًا مــن  الإســامية، ونشــر عشــرات 
موضوعــات مثــل الرومــي، وابــن عربــي، وتاريــخ الفكــر الإســامي، 
والتفاعــل بيــن التنســك الصوفــي والفلســفة، والمذهــب الشــيعي، 

وعلــم الكــون الإســامي.

William C. Chittick ويليام سي. تشيتيك

ويليام سي. تشيتيك
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كنــت أودّ التحــدث عــن »الصداقــة« مــن دون التطــرق إلــى الحــب إن كان بوســعي ذلــك، لكــن التمييــز بيــن 
هذيــن المفهوميــن ليــس ســهلً ســواء باللغــة العربيــة أم بالفارســية، لأن هاتيــن اللغتيــن العظيمتيــن تمثــان 
ــق«  ــي »صدي ــت تعن ــة دوس ــول إن كلم ــد يق ــية ق ــرف الفارس ــن يع ــيكية))). فم ــامية الكلاس ــارة الإس الحض
ودوســتي تعنــي »صداقــة«، وإن الصداقــة تختلــف عــن الحــب الــذي يســتخدمون معــه لفظــة محبــة أو عشــق. 
إلا أن هــذه المقاربــة تتغاضــى عــن حقيقــة العبــارة الفارســية التــي تُســتخدم لنقــول لشــخص ما »أحبــك« وهي 
دوســت دارم، والتــي تعنــي حرفيًــا: »اتخــذت منــك صديقًــا«. ويرجــع ذلــك الاســتخدام إلــى بدايــات اللغــة 
الفارســية الحديثــة، فعلــى ســبيل المثــال، بقــي الميبــدي الــذي أكمــل تفســيره الكبيــر للقــرآن بالفارســية فــي 
الســنة 1126 ميلاديــة، يترجــم كلمــة )حــب( العربيــة بعبــارة تعنــي »اتخــاذ الصديــق«))). أي أن عبــارة أحبــك 
بالفارســية كانــت قبــل تســعمئة ســنة دوســتات دارم كمــا هــي اليــوم. وثمــة شــيء مماثــل فــي اللغــة العربيــة، 
ــب  ــب فحس ــى الح ــة إل ــذه اللفظ ــير ه ــب، ولا تش ــن الح ــر ع ــة( للتعبي ــب )أو محب ــة ح ــتخدم لفظ ــي تس الت
)بالمعانــي الغربيــة التــي تحملهــا تلــك الكلمــة(، بــل تشــمل الصداقــة أيضًــا. إذ يوجــد فــي اللغتيــن العربيــة 
والفارســية عشــرات مــن المفــردات الأخــرى المســتخدمة لتــدل علــى أنــواع مختلفــة مــن الحــب والصداقــة، 
ولكــن أشــمل وأشــيع مفردتيــن اســتخدامًا فــي هاتيــن اللغتيــن تشــيران إلــى هاتيــن العلاقتيــن فــي آن معًــا.

مدارس الفكر الإسلامي

مهمــا اختلفــت اللفظــة التــي نســتخدمها لنصــف الصداقــة والحــب، فإننــا نناقــش صفــات الــروح البشــرية، 
لأن الحــب يتصــل بحياتنــا الداخليــة بالضــرورة، أي بمجــال الحيــاة والوعــي الــذي يوصــف بأنــه النفــس. إذ 
لا يهــم عــدد المؤشــرات والمظاهــر الخارجيــة للحــب والصداقــة، لأنــه لا يمكــن أن يُعــرّف هــذان المفهومــان 
بمصطلحــات تصــف الســلوك والنشــاط. لــذا، عندمــا نتقبــل بــأن الحــب والصداقــة يتصــان بحيــاة الــروح 
بصــورة رئيســة، عندهــا لا بــد أن يتضــح لنــا بــأن بعضًــا مــن أشــهر مــدارس الفكــر الإســامي لــم تجــد مــا 

تصفهمــا بــه، إلا النــزر اليســير.
لعــل أشــهر شــكل مــن أشــكال العلــوم الإســامية اليــوم، أو علــى الأقــل أكثرها انتشــارًا، هــي الشــريعة، أي 
القانــون الشــعائري والاجتماعــي المســتمد مــن القــرآن ومــن هــدي النبــي. إلا أن الفقهــاء الخبــراء بالشــريعة 
ليــس لديهــم مــا يقولونــه -بصفتهــم فقهــاء- عــن الحــب والصداقــة، لســبب بســيط هــو أنــه لا يمكــن وضــع 

تشــريعات لهــذه العلاقــات، فــا توجــد طريقــة ممكنــة لفــرض قانــون »حــب اللــه« و»محبــة الجــار«.
ــه  ــكلام، أو الفق ــة ال ــي مدرس ــيكية فه ــامية الكلاس ــارة الإس ــي الحض ــة ف ــة فكري ــم مدرس ــي أه ــا ثان أم
ــه  ــن الل ــت ع ــد تحدث ــق، فق ــكل وثي ــريعة بش ــة الش ــع مدرس ــكلام م ــة ال ــت مدرس ــد تحالف ــدي. ولق العقائ
ــد أن  ــى حــد مــا. بي ــع بســلطة مســتبدة إل ــذي يتمت ــه المشــرع الأعلــى ال ــادرًا علــى كل شــيء وبأن بوصفــه ق
ــذا  ــي، وله ــث النب ــي أحادي ــرآن وف ــي الق ــب ف ــر الح ــا ذك ــي ورد فيه ــرات الت ــر الم ــم تنك ــكلام ل ــة ال مدرس
عرّفــت الحــب مــن حيــث نشــاطه فــي ظــل القانــون. ويؤكــد علمــاء الــكلام بصــورة أساســية علــى أنــه مــن 

(2)	 On love in Islamic thought generally, see Chittick, “Divine and Human Love in Islam,” 163–200

)))	 لــدى ميبــدى الــذي يعــرف تفســيره باســم كشــف الأســرار، كثيــرًا ليقولــه عــن الحــب والصداقــة، انظــر كشــف 
الأســرار، ترجمــة: ويليــام ســي. تشــيتيك )عمــان: معهــد آل البيــت الملكــي، 2005(، تاريــخ الدخــول: 24 

http://altafsir.com/Books/kashf.pdf  ،2019 نيســان/أبريل 
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الســخف القــول إن بوســع مخلوقــات ضعيفــة وغيــر كاملــة وجاهلــة، أي البشــر، أن تقيــم علاقــة حــب مــع 
ــا  ــي علين ــي يمل ــك الت ــر تل ــا غي ــة بن ــه علاق ــيء أن تربط ــى كل ش ــادر عل ــه الق ــن لل ــه يمك ــى أو إن ــه تعال الل
ــا  ــة اللــه لن ــا أن نفعلــه. بالمختصــر، وبحســب مــا يــراه علــم الــكلام، فــإن محب مــن خلالهــا مــا يجــب علين
ــا للــه فيتمثــل فــي إطاعــة أوامــره. أي أن  ــا، أمــا حبن تتجلــى مــن خــال تعاليمــه وأوامــره التــي وجههــا إلين
تفســير مدرســة الــكلام للحــب يســيء إلــى معنــى هــذه الكلمــة، ولهــذا تعرضــت هــذه المدرســة لانتقــادات 
علمــاء آخريــن فــي أغلــب الأحيــان. ولكــن علــى أي حــال، عــدّل علمــاء الــكلام نظرتهــم للحــب فــي عصــر 
الغزالــي، أي فــي القــرن الحــادي عشــر، حيــث جعلــوه أكثــر انســجامًا مــع التجربــة الفعليــة للحــب بوصفــه 

يمثــل حضــورًا يخلــق حالــة تحــول فــي الــروح))).
كمــا يوجــد تيــاران آخــران أساســيان فــي العلــوم الإســامية، ظهــرا فــي الوقــت ذاتــه الــذي ظهــرت فيــه 
مدرســة الشــريعة وعلــم الــكلام، إلا أنهمــا أوليــا اهتمامًــا كبيــرًا بالحــب والصداقــة، أحدهمــا تيــار الفلســفة، 
الــذي ســار علمــاؤه علــى خطــا أرســطو وأفلاطــون، حيــث خرجــوا بعلــوم متطــورة حــول الأخــاق، وأناطــوا 
بالصداقــة دورًا بــارزًا، لأنهــا مــن الفضائــل التــي يحبهــا أرســطو. لكــن يجــب ألا ننســى أن الفلســفة كانــت 
وقتهــا -كحالهــا اليــوم- مشــروعًا للنخبــة، فقلــة قليلــة مــن النــاس درســت دقائــق الفلســفة، أو حتــى تعرفــت 
بشــكل فعلــي علــى مــا كان الفلاســفة يقولونــه، وينطبــق الأمــر ذاتــه علــى الفقــه العقائــدي. أمــا التيــار الثانــي 
المعــروف بالصوفيــة، فيركــز علــى الاكتمــال الأخلاقــي والروحانــي، ويهــدف إلــى تحقيــق تحــول عميــق فــي 

جوهــر الــروح البشــرية، عبــر تغييــر الطريقــة التــي نــرى مــن خلالهــا أنفســنا والعالــم.
وبخــاف الفلســفة والفقــه العقائــدي، وصلــت الصوفيــة إلــى المســلمين جميعًــا بــكل ســهولة، فقــد كتــب 
ــرًا مــن المؤلفــات عــن فكرهــم بــكل وضــوح، كمــا أسســوا مــدارس ومراكــز تعليــم،  ــة كثي أســاتذة الصوفي
ــاتذة  ــن أس ــامية م ــارة الإس ــعراء الحض ــم ش ــك، كان أعظ ــن ذل ــم م ــاجد. والأه ــي المس ــب ف ــوا الخط وألق
الصوفيــة فــي الغالــب، وقــد أتــت الشــهرة الواســعة لأشــعارهم عبــر تغنيهــم بالحــب، بوصفــه موضوعًــا للولــه 
الدائــم بيــن بنــي البشــر. ومــن أشــهر شــعرائهم فــي الغــرب الرومــي، الــذي كان قاصًــا بارعًــا، ومــن أعظــم 
ــدود  ــن- ح ــعراء الصوفيي ــن الش ــره م ــي -كغي ــق الروم ــاوز أل ــد تج ــام. وق ــي الإس ــات ف ــاتذة الروحاني أس
العالــم الفارســي، ليصــل إلــى البلقــان عبــر تركيــا وإيــران وآســيا الوســطى وشــبه الجزيــرة الهنديــة. كمــا نذكــر 
مــن بيــن الصوفييــن الناطقيــن باللغــة العربيــة، الشــاعر الصوفــي المصــري ابــن الفــارض الــذي توفــى عندمــا 
كان الرومــي شــابًا، ولقــد أدى هــذا الشــاعر الــدور ذاتــه فــي تأكيــد أهميــة الحــب بوصفــه المفتــاح الأســاس 

للعلاقــات البشــرية والإلهيــة برمتهــا.

الحقيقة الواحدة 

إذا أردنــا أن نفهــم دور الحــب والصداقــة فــي الروحانيــات الإســامية، علينــا أن نبــدأ حيــث بــدأ أســاتذة 
الصوفيــة بحكــم العــادة، أي علينــا أن نبــدأ مــن اللــه. إذ تســلّم الروحانيــات الإســامية والقــرآن، المرتكــزان 
ــن  ــي أن اليقي ــا يعن ــواه، م ــا س ــي كل م ــككان ف ــا تش ــه لكنهم ــود الل ــه، بوج ــامي كل ــر الإس ــدان للفك الوحي

)))	 انظر على سبيل المثال:
	 Bell, Love Theory in Later Hanbalite Islam.
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الوحيــد المتمثــل باللــه هــو الشــيء الحقيقــي، أمــا عالــم البشــر فهــو عالــم ضبابــي وغامــض، لا يمكننــا أن 
ــل، نجــد أنفســنا  ــا. وبالمقاب ــة دومً ــة واحــدة، هــي وجــود الحقيقــة الصادق ــه، إلا مــن ناحي ــن الأمــور في نتبي
حاضريــن أحيانًــا وغائبيــن فــي أغلــب الأحيــان، أي أن وجودنــا أمــر جديــد، بــأي مقيــاس للكــون، لأنــه يبقــى 
فتــرة قصيــرة، فــي حيــن تعــزى الديمومــة للــه، وليــس لنــا. وكذلــك العلــم الــذي يرجــع للــه وليــس لنــا، ثــم 

إن كل مــا نملكــه يعــود لنــا فــي الوقــت الحالــي، ولكــن ليــس بالأســاس.
يمكــن صــوغ تلــك الأفــكار بلغــة الفكــر الإســامي التقليــدي عنــد القــول إن الحقيقــة التــي تُســتمد منهــا 
ــارة  ــك بعب ــدة. ولنصــوغ ذل ــة الوحي ــة الصادق ــل الحقيق ــة المطلقــة وهــي تمث ــل بالحقيق ــق كلهــا تتمث الحقائ
أبســط، يمكــن القــول إنــه لا توجــد حقيقــة صادقــة خــا اللــه، وعبّــرت عن هــذه الفكــرة أربــع كلمــات موجزة 
باللغــة العربيــة تمثــل القاعــدة الأساســية فــي القــرآن، وهــي: »لا إلــه إلا اللــه«، أي أن كل شــيء خــا اللــه، 
باطــل، لأننــا نمثــل شــيئًا حقيقيًــا فــي بعــض الأحيــان، أمــا فــي أغلــب الأحيــان، لا نمثلــه. وهنــا يأتــي الســؤال 
المهــم: مــن أي ناحيــة مــن النواحــي نمثــل الحقيقــة، ومــن أي ناحيــة لا نمثلهــا؟ وأول مــا تُطــرح تلــك القضيــة 
باســتخدام هــذه المصطلحــات، عندهــا يتضــح لنــا بــأن الغايــة مــن حيــاة البشــر يجــب أن تُختصــر بالبحــث 
ــرى أن هــذه  ــي ي ــراث الروحان ــل إن الت ــا قــد يقــول قائ ــذ الحقيقــة الزائفــة. وهن ــة، ونب عــن الحقيقــة الصادق
العمليــة التــي تنطــوي علــى بحــث عــن الحقيقــة يطلــق عليهــا اســم »الحــب«، ولفهــم الســبب الــذي جعــل 
ــا أساســية: الحــب بوصفــه حقيقــة إلهيــة، والحــب  ــا أن نبحــث فــي أربــع قضاي هــذه التســمية ملائمــة، علين

بوصفــه صــورة بشــرية للحقيقــة الإلهيــة، واكتمــال الحــب، والطريــق الــذي يــؤدي إلــى ذلــك الاكتمــال.

الحب بوصفه حقيقة إلهية 

ــة  ــة اللــه لأشــخاص بعينهــم، كمــا يتحــدث قســم منهــا عــن محب ــرة عــن محب ــة كثي ــات قرآني تتحــدث آي
هــؤلاء الأشــخاص للــه، ومحبتهــم لأمــور أخــرى أيضًــا، أي أن القــرآن يوضــح أن المحبــة متبادلــة بيــن اللــه 
والبشــر، وأشــهر آيــة قرآنيــة يُســتدل بهــا فــي معــرض أي نقــاش عــن هــذا الحــب والتــي توضــح بدقــة هــذا 

المعنــى هــي الآيــة رقــم 54 مــن ســورة المائــدة والتــي جــاء فيهــا: »يُحِبُّهُــمْ وَيُحِبُّونَــهُ«.
إن كان اللــه هــو الحقيقــة الصادقــة الوحيــدة وكل مــا عــداه عبــارة عــن خليــط ضبابــي وغامــض مــن الحــق 
والباطــل، فهــذا يعنــي أن صفــات اللــه صادقــة وحقيقيــة، فــي حيــن أن الصفــات نفســها التــي تعزى لأي شــيء 
آخــر غامضــة ومؤقتــة. لذلــك، عندمــا يحكــي أحدهــم عــن حــب النــاس، فــإن هــذا الحــب يتضــاءل بصــورة 
كبيــرة عنــد مقارنتــه بحــب اللــه، كمــا أنــه مــن الســهل تشــتيت حــب النــاس وتضليــل وجهتــه، ولقــد ألمــح 
القــرآن مــرات عديــدة إلــى تلــك الحقيقــة التــي تــرى أن كل ما يحبــه النــاس غير اللــه لا بــد أن يخيــب ظنونهم.

ــي  ــات الت ــي المصطلح ــر ه ــب البش ــان ح ــع بط ــض م ــي تتناق ــه الت ــة الل ــة محب ــرح حقيق ــا يش ــر م خي
ــاس، إذن  ــه يحــب الن ــه«، فالل ــه إلا الل ــارة: »لا إل ــي تختصــر بعب ــة، والت تُســتخدم مــع صيغــة الوحــدة الإلهي
فهــو محــب، وحبــه صــادق وحقيقــي، إلا أن محبــة أي شــيء آخــر ليســت كذلــك، وتأتــي بعــد ذلــك الفكــرة 
التــي تقــول إنــه لا محــب حقيقــي خــا اللــه، ثــم إننــا نعــرف أن اللــه موضــوع الحــب، إذن، لا يوجــد محبــوب 
ــامية  ــات الإس ــرآن والروحاني ــاس للق ــف الأس ــه الموق ــك كل ــل ذل ــر، يمث ــه، أي بالمختص ــا الل ــي خ حقيق
ــه  ــبّ، والل ــده المُح ــه وح ــأن الل ــا ب ــن لن ــي، يتبي ــل النهائ ــي التحلي ــة وف ــي الحقيق ــب، إذ ف ــه والح ــاه الل تج

وحــده المحبــوب، واللــه وحــده الحــب. 
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ترجمــات

إضافــة إلــى ذلــك كلــه، يمثــل الحــب حقيقــة اللــه الأبديــة، لأنــه لا يتغيــر، ثــم إن اللــه محــب ومحبــوب 
خــارج الزمــان، أكان هنالــك كــون أم لــم يكــن، ومــن خــال وحدتــه، يحــب اللــه نفســه، لعــدم وجــود شــيء 
آخــر يحبــه، فلقــد ألمــح النبــي إلــى محبــة اللــه لنفســه فــي حديــث شــهير جــاء فيــه: »إن اللــه جميــل يحــب 

الجمــال«، وبمــا أن جمــال اللــه أبــدي، فهــو يحــب نفســه إلــى مــالا نهايــة.
فــإن بــدا ذلــك كلــه شــبيهًا بالأنانيــة، فهــو المقصــود مــن هــذه الفكــرة بالضبــط، لأنــه لا توجــد إلا حقيقــة 
صادقــة واحــدة، وذات صادقــة واحــدة )كمــا يحــب كتــاب الأبانيشــاد))) أن يذكرنــا دومًــا(. فعندمــا كلــم اللــه 
ــا«، أي بمعنــى أصــح، لا  ــهَ إَّل أَنَ موســى، كمــا ورد فــي القــرآن، مــن شــجرة كانــت تحتــرق، قــال لــه: »لَ إلَِٰ

توجــد »أنــا« صادقــة وصحيحــة ســوى الأنــا الإلهيــة، أي لا توجــد ذات صادقــة إلا الــذات الإلهيــة. 

الحب بوصفه صورة إلهية

ــا؟  ــه علين ــه حب ــا أن نتســاءل: كيــف يســبغ الل ــه يحــب نفســه، علين ــه هــو الحــب وأن ــدرك أن الل عندمــا ن
ــن  ــه م ــة إن الل ــرة القائل ــال الفك ــن خ ــرآن م ــي الق ــافي ف ــواب الش ــر؟ ورد الج ــه البش ــب الل ــاذا يح ولم
خــال محبتــه لجمالــه، يحــب كل جمــال ممكــن أيضًــا، لأن كل جمــال ممكــن هــو ببســاطة ارتــداد لجمالــه 
اللانهائــي أو انعــكاس لــه. وعبــر محبــة للــه لنفســه، يحــب أيضًــا أنــواع الجمــال الفانــي التــي تظهــر نتيجــة 
إبداعــه اللانهائــي. وتمثــل أنــواع الجمــال الفانــي كل شــيء خــا اللــه، أي الكــون برمتــه، بــكل مــا فيــه مــن 
ــة الســابعة  ــه القــرآن فــي ســورة الســجدة فــي الآي امتــداد وتوســع فــي الزمــان والمــكان، وهــذا مــا عبــر عن
َّ شَــيْءٍ خَلَقَهُ«. وبمــا أن اللــه يحــب الجمــال، وبمــا أن كل شــيء خلقــه اللــه جميــل،  ذِي أَحْسَنَ كُل منهــا: »الَّ

فهــو يحــب كل شــيء.
ولكــن ليــس كل مــا خُلــق مــن الجمــال علــى ســوية واحــدة، ولهــذا فــإن أجمــل المخلوقــات هــي التــي 
ــدة مــن  ــات عدي ــه فــي آي ــة. ولقــد وصــف القــرآن صفــات الل ــه إلــى أقصــى درجــة ممكن تبــدي جمــال الل
خــال: »أســماء اللــه الحســنى«. إذ كمــا ورد فــي العهــد القديــم مــن الكتــاب المقــدس، فقــد ذكــر النبــي بــأن 
نسَــانَ  اللــه خلــق آدم علــى صورتــه، وهــذا مــا ورد فــي القــرآن فــي ســورة التيــن، الآيــة الرابعــة: »لَقَــدْ خَلَقْناَ الِْ
فِــي أَحْسَــنِ تَقْوِيــمٍ«، أي بأحســن هيئــة ممكنــة لتعكــس أســماء اللــه الحســنى كلهــا. وعليــه يصبــح الإنســان 
أجمــل المخلوقــات، لأنــه خُلــق علــى صــورة اللــه، وهــذا يفســر لنــا ســبب عــدم ذكــر القــرآن بشــكل صريــح 

لمحبــة اللــه لأي شــيء آخــر غيــر البشــر.
ــورة  ــهُ« )س ــمْ وَيُحِبُّونَ ــا: »يُحِبُّهُ ــن: أولهم ــر بآيتي ــول البش ــرآن ح ــية للق ــم الأساس ــص التعالي ــن تلخي يمك
هَــا« )ســورة البقــرة، الآيــة: 31(، فاللــه يحــب البشــر  ــمَ آدَمَ الْسَْــمَاءَ كُلَّ المائــدة، الآيــة 54(، وثانيهمــا: »وَعَلَّ
لأنهــم أجمــل المخلوقــات، وعندمــا خلقهــم علــى صورتــه الجميلــة، وهبهــم فَهْــمَ الأســماء كلهــا، بمــا فيهــا 
أســماؤه الحســنى. ومــا يميــز البشــر عــن بقيــة المخلوقــات ليــس جمالهــم التــام فحســب، بــل قدرتهــم التــي 
وهبهــم اللــه إياهــا علــى تمييــز الأســماء وحقائــق الأمــور، ومــن ثــمّ قدرتهــم علــى تبيــن الجمــال أنــى رأوه.

ــن  ــي م ــزء أساس ــو ج ــدات، وه ــمى الفي ــية التي تُس ــن الكتابات الهندوس ــة م ــي مجموع ــر ف ــزء الأخي الج 	(((
ــاد  ــة أبانيش ــذه الكلم ــي ه ــة، وتعن ــفات الهندي ــم الفلس ــي معظ ــرت ف ــد أث ــية، وق ــة الهندوس ــادر الديان مص

الجلــوس بالقــرب مــن... )المصــدر: ويكيبيديــا، المترجمــة(. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%AF


314

العدد الثاني عشر
كانون الأول / ديسمبر 2023

وتمامًــا كمــا يحــب اللــه الجمــال، كذلــك يفعــل مــن خُلقــوا علــى صورتــه، فالبشــر يعشــقون الجمــال فــور 
تبينهــم لــه، كمــا ســبق أن تعلمــوا الأســماء كلهــا، أي لديهــم القــدرة علــى تمييــز الجمــال فــي كل شــيء، بمــا 
ــه الحســنى  أن كل اســم يحــدد شــيئًا مــن الجمــال المخلــوق، ولديهــم القــدرة أيضًــا علــى تبيــن أســماء الل
ــا لتلــك الأســماء بأكملهــا، أي بالقــدر  ــا لــكل اســم مــن أســمائه وكذلــك تبعً ــه تبعً ــة الل كلهــا، وعلــى محب

الــذي تشــير فيــه تلــك الأســماء مجتمعــة إلــى اللــه بذاتــه.
ــه، وعلمهــم الأســماء كلهــا،  ــد خلقهــم علــى صورت ــه يحــب البشــر، فق بالمختصــر يمكــن القــول إن الل
إلا أن القــرآن يُدخــل هنــا أحــد المحاذيــر وهــو أن البشــر عمومًــا لا يســترجعون معرفتهــم الفطريــة بالأســماء 
كلهــا، ولا يتصرفــون بمــا يتماشــى مــع جمــال أســماء اللــه وجمــال صورتــه. فقــد خلــق البشــر علــى هيئــة 
جميلــة، لكنهــم لا يرتقــون إلــى مســتواها، فيأتــي قبحهــم مســاويًا لدرجــة عــدم وصولهــم إلــى مســتوى تلــك 

الهيئــة، لأن اللــه لا يحــب القبيحيــن.
وهنــا يظهــر ســؤال مهــم وهــو: إن كان الله يحــب كل شيء، فلــم لا يحــب القبيحــن؟ وثمــة إجابــات كثــرة 
ــا، إنــا  عــن هــذا الســؤال، ولكــن للتعاطــي مــع هــذا الســؤال، يمكــن أن نقــول إن القبــح ليــس شــيئًا حقيقيً
يعنــي عــدم وجــود الجــال، وثمــة طريقــة أخــرى للــرد عــى هــذا الســؤال عــر التمييــز بــن نوعــن أساســيين 
للحــب، حيــث يعــرف النوع الأول باســم الرحمــة، التــي تترجــم إلى mercy أو compassion باللغــة الإنكليزية. 
والرحمــة اســم مجــرد مشــتق مــن اســم جامــد هــو الرحــم. وأوضــح الأمثلــة عــى الحــب القائــم عــى الرحمــة 
عــى المســتوى البــري هــو حــب الأمهــات الــذي تحــدث عنــه النبــي في أحاديــث كثــرة، وذلــك لأن الأمهــات 
يتمنــن أن يتــرف أولادهــن بشــكل جميــل، وأن يبتعــدوا عــن القبــح، كــا يثنــن عــى أولادهــن عنــد قيامهــم 
بتــرف حســن، ويوبخنهــم عندمــا يســيئون التــرف، مــن دون أن يقطــع ذلــك محبتهــن لهــم. أمــا النــوع الثــاني 

فهــو الحــب الإلهــي الــذي يتوافــق مــع جمــال الإنســان أو عدمــه، وســأعود لأشرح هــذه الفكــرة بعــد قليــل.
ــح البشــري، لأن ذلــك لا يشــير  ــة مــن الضــروري أن نفهــم مــا المقصــود بالجمــال والقب لكــن فــي البداي
إلــى ســمات جســدية، بــل إلــى ســمات أخلاقيــة وروحيــة، أي مــا يتصــل بالصفــات الداخليــة للــروح. وقــد 
أورد القــرآن بعضًــا مــن تلــك الصفــات فــي الآيــات التــي تحدثــت عــن أشــخاص يحبهــم اللــه، كالمؤمنيــن، 
والمحســنين، والمتوكليــن علــى اللــه، والمقســطين. كمــا ذكــر القــرآن الأشــخاص الذيــن يتصفــون بخصــال 
ــؤلاء  ــب ه ــن يح ــه ل ــة أن الل ــن بصراح ــن، وأعل ــن، والمتكبري ــن، والمغروري ــن، والمعتدي ــة، كالآثمي قبيح

طالمــا بقيــت تلــك الخصــال ملازمــة لهــم.
ومــن خــال هــذه النظــرة للطبيعــة البشــرية، خلــق اللــه البشــر علــى أحســن صــورة، لكنــه وضعهــم بعــد 
ذلــك فــي موقــف يخفــي صورتهــم، وحتــى يظهــر الجمــال الفطــري للصــور الإلهيــة التــي خلــق اللــه البشــر 
عليهــا، يتعيــن علــى البشــر أن يوظفــوا إرادتهــم الحــرة لتحقــق أفضــل نتيجــة، وبقــدر مــا يظهــر عليهــم مــن 
ــا  ــر عليه ــي فُط ــة الت ــى المحب ــبغ عل ــرى، تُس ــة أخ ــع محب ــر م ــا تظه ــم ولكنه ــه له ــة الل ــون محب ــال، تك جم

النــاس بالأصــل. 
عندمــا نــدرك أنــه يجــب علــى النــاس أن يفعلــوا شــيئًا حتــى يبــدو الجمــال عليهــم، يظهــر الســؤال الآتــي: 
ــأن  ــة ب ــا نكتشــف مــن خــال النظــرة القرآني ــد؟ وهن مــا الــذي يجــب عليهــم أن يفعلــوه علــى وجــه التحدي
ــذا  ــبب ه ــم بس ــل إليه ــه الرس ــل الل ــذا أرس ــا، وله ــي ترافقه ــة الت ــة والمحب ــم الجميل ــوا صورته ــاس نس الن
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النســيان، فبلــغ العــدد الكامــل لهــؤلاء الرســل والأنبيــاء 124 ألفًــا، وقــد حمــل الرســل كلهــم رســالة واحــدة 
وهــي تذكيــر النــاس بمــا نســوه، وتعليمهــم كيــف يحبــون اللــه وكيــف يســتعيدون جمالهــم الفطــري.

تعاريف الحب

لــم يُعــرّف الحــب بشــكل صريــح فــي التــراث الإســامي، إلا أن معظــم النصــوص الإســامية التــي تــدور 
حــول الحــب تؤكــد بأنــه لا يمكــن أن يُعــرّف. أمــا بالنســبة للجمــال، فقــد شــرحه التــراث الإســامي علــى 

أنــه: »مــا يجــذب الحــب«، وبذلــك يبقــى الجمــال بــا تعريــف أيضًــا.
إن أي محاولــة لتفســير الحــب وتعريفــه مصيرهــا الإخفــاق، وبوســع أي شــخص ذاق طعــم الحــب أن يقــدر 
ذلــك، لأن هنالــك شــيئًا أساســيًا يتصــل بالحــب لا يمكــن تفســيره، لــذا، وبــدلً مــن محاولــة تعريفــه، وصــف 
ــا ربطــوا  ــة والفلاســفة وغيرهــم مــن العلمــاء صفــات العشــاق، فســماها بعضهــم »أعراضًــا« بعدم المتصوف
الحــب بالمــرض. وعندمــا يقــول الرومــي إنــه يجــب عليــك أن تحــب حتــى تفهــم الحــب، فإنــه يذكّرنــا بــأن 
الحــب غيــر قابــل للتفســير، وعندمــا يقــول إن بوســعه الحديــث عــن الحــب إلــى يــوم البعــث، فإنــه يعنــي أن 

بوســعه الحديــث عــن أمــارات الحــب وأعراضــه إلــى الأبــد))).
ــة فــي بلــوغ  ــا يتفقــون علــى أن الســمة الأساســية للحــب هــي الرغب إن مــن يتحدثــون عــن الحــب عمومً
القــرب، فالعاشــقان يرغبــان أن يكونــا معًــا، لا مفترقيــن، لأن القــرب ممــن تحبــه ســعادة، والبعــد عمــن تحبــه 
ــى  ــا إل ــخصين وتحولهم ــاع الش ــي اجتم ــذا يعن ــاد« وه ــو: »الاتح ــار ه ــب باختص ــدف الح ــة، أي أن ه تعاس
ــى الفعــل الجنســي.  شــخص واحــد. أمــا علــى المســتوى الجســدي، فيمكــن أن تشــير كلمــة »الاتحــاد« إل
ــه »حــب« مــا هــي إلا اســتعارة فــي أحســن  إلا أن أغلــب النــاس يعرفــون أن الإشــارة إلــى الجنــس علــى أن
أحوالهــا، لأن الحــب الحقيقــي ينطــوي علــى قــدر كبيــر مــن الأمــور التــي تفــوق الاقتــران الجســدي فحســب.

كمــا يعلمنــا القــرآن أن الهــدف مــن حيــاة البشــر هــو الفــوز بالقــرب مــن اللــه، فالنــاس بعيــدون عــن اللــه 
لأنــه يمثــل شــيئًا وهــم يمثلــون شــيئًا آخــر، فهــو الخالــق، وهــم المخلوقــات، إلا أنه خلــق البشــر بدافــع محبته 
لهــم، والخلــق يعنــي إســباغ الوجــود، وكان اللــه يعــرف مســبقًا بأنــه يحــب النــاس قبــل أن يخلقهــم، أي أنــه 
أحبهــم منــذ الأزل. ولكــن ذلــك يمثــل حبًــا مــن طــرف واحــد، لأن النــاس لــم يكــن لديهــم أي وعــي أو إدراك 
بكيانهــم كأفــراد. لكــن اللــه خلقهــم حتــى يشــاركوه ســعادة الحــب. فكمــا قلــت ســابقًا، يمثــل الحــب الرغبــة 
فــي الاتحــاد والتجمــع، لــذا عندمــا منــح اللــه البشــر صفــة الوجــود علــى صورتــه، فإنــه منحهــم الرغبــة فــي 

التجمــع والاتحــاد والوحــدة.
يمثــل التوحــد مــع الله الحالــة الأصيلــة للبــر قبــل أن يوجــدوا. فقــد كان النــاس، في عــالم الغيــب أو مــا قبــل 
الوجــود، مجــرد احتــالات ولم يكونــوا أمــورًا محققــة. وأول مــا أتــوا للوجــود، بــدأوا يشــعرون بإحســاس الفــراق 
الــذي تــرب إلى وجودهــم، ومــن هنــا بــدأت رغبتهــم في التوحــد بالظهــور. أي أن الفــراق يــؤدي دورًا مهــاً في 
النقاشــات كلهــا التــي تــدور حــول الحــب، إذ مــن دونــه لــن توجــد الرغبــة في التوحــد، ولهــذا بــدأ الرومــي أول 

شــطر مــن أبيــات قصتــه الملحميــة حــول الحــب والمحبــن، أي المثنــوي )المؤلفــة مــن 25 ألــف بيــت( بــا يــي:

(6)	 Chittick, The Sufi Path of Love, 194–95 (for love’s indefinability), 196, verse 2189 (for the endlessness of 
explanation).
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أنصت إلى الناي يحكي حكايته..
ومن ألم الفراق يبث شكايته

فحكايــة الحــب كمــا يرويهــا الشــعراء والعشــاق هــي حكايــة فــراق وســعي وراء التوحــد، فقــد أدرك البشــر 
بعدمــا أتــوا إلــى الوجــود وتحولــوا إلــى أفــراد، أنهــم موجــودون بعيــدًا عــن الآخريــن كمــا أدركــوا رغبتهــم 

فــي التوحــد، ثــم عرفــوا أنهــم لا يملكــون مــا يريدونــه، وبــأن الحــب يدفعهــم إلــى البحــث عمــا يريــدون. 
ــود  ــدم وج ــدة، أي ع ــة الوح ــى صيغ ــؤال إل ــذا الس ــا ه ــط؟ يعيدن ــاس بالضب ــده الن ــذي يري ــا ال ــن م ولك
محبــوب حقيقــي خــا المحبــوب الإلهــي، فالنــاس يظنــون أنهــم يريــدون هــذا أو ذاك، لكنهــم فــي الحقيقــة 
عندمــا يحبــون الأشــياء، فإنهــم يحبــون صفــات اللــه، كالجمــال والكــرم واللطــف. ثــم أن مــا يجعــل الحــب 
البشــري إشــكاليًا هــو عثــور النــاس علــى تلــك الصفــات فــي أشــياء ســريعة الــزوال، وهنــا يقــول الرومــي إن 
الجمــال الــذي ندركــه ونحبــه فــي الأشــياء والأشــخاص مــا هــو إلا قشــرة ذهبيــة، لأن الشــيء الوحيــد الــذي 
بوســعه أن يرضــي تــوق البشــر للجمــال يكمــن فــي مصــدر الذهــب ذاتــه، وهــذا مــا كتبــه الرومــي فــي فقــرة 
رائعــة عندمــا قــال: » الرغائــب والمحبــات والشــفقات والمــودات كافــة التــي لــدى الخلــق ويحســونها تجــاه 
المخلوقــات الأخــرى كالآبــاء والأمهــات والأصدقــاء والســموات والأرضيــن والحدائــق والأواويــن والعلــوم 
والأعمــال والمطاعــم والمشــارب كل هــذا مــا هــو إلا رغبــة فــي رؤيــة الحــق وتلــك المرغوبــات كلهــا مــا 

هــي إلا حُجــب«))).
ــن  ــارة ع ــي عب ــا ه ــياء كله ــك الأش ــو أن تل ــاب ه ــرد حج ــه مج ــا نحب ــن كل م ــل م ــذي يجع ــبب ال والس
مخلوقــات، وليســت بخالــق، والأشــياء المخلوقــة تحجــب الخالــق، ولكنهــا تكشــف أســماء اللــه وصفاتــه 
ــه  ــاً أن الل ــي مث ــرى الروم ــب. في ــة الح ــي عملي ــا ف ــا وضروريً ــؤدي دورًا مهمً ــا ت ــا، أي أنه ــنى أيضً الحس
ــا متباينــة مــن الحــب والرغائــب، للســبب ذاتــه الــذي يدفــع الجنــدي لإهــداء ابنــه ســيفًا مــن  ــا أنواعً يمنحن
خشــب، لأن النــاس يجــب أن يتعلمــوا كيفيــة الحــب، وهــذا بالنهايــة يعنــي أن عليهــم أن يتعلمــوا مــا يحبونــه 
بشــكل حقيقــي، وكلمــا ســارعوا إلــى معرفــة الفــرق بيــن القشــرة الذهبيــة والذهــب بحــد ذاتــه، تمكنــوا مــن 
ــم  ــق وأل ــان عش ــي الإنس ــه: »ف ــي بقول ــرى الروم ــا ي ــرع، كم ــورة أس ــبية بص ــيوف الخش ــن الس ــتغناء ع الاس
وطلــب وطمــوح بحيــث لــو ملــك مئــة ألــف عــام مــا اســتراح وســكن؛ ويظهــر هــذا الخلــق بالتفصيــل فــي 
كل صنعــة وحرفــة ومنصــب وتحصيــل للفلــك والطــب وغيرهمــا ولا تســكن ثائرتــه؛ لأنــه لــم يحصــل علــى 
مــا يقصــد، ألا يســمى المعشــوق )ســكون القلــب(؛ لأن القلــب يســكن ويســتريح بــه إذن فــا يهــدأ بغيــره. 
وهــذه الرغائــب والمقصــودات كلهــا كالســلم، وبمــا أن درجــة الســلم ليســت محــل الإقامــة والتوطــن، وإنمــا 
ــع  ــل، ولا يضي ــق الطوي ــه الطري ــر أمام ــى يقص ــل حت ــم بعم ــف وعل ــتيقظ ووق ــن اس ــعد مم ــور، فمــا أس للعب

عمــره علــى هــذه الدرجــات التــي للســلم«))).

اكتمال الحب

إن هــدف الحــب والصداقــة بالنســبة للحبيبيــن أو الصديقيــن هــو أن يكونــا معًــا، مــن دون أن يفترقــا. وهنــا 

جلال الدين الرومي، فيه ما فيه، ص 47. 	(((
المرجع نفسه، ص 83. 	(((
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لا بــد أن يتضــح بــأن حالــة الاتحــاد هــذه ليســت جســدية، حتــى فــي العلاقــات الشــخصية، بــل إنهــا حالــة 
انســجام وتناغــم مــع الطبيعــة بصــورة غيــر مرئيــة، وهــي صفــة يصعــب تفســيرها كونهــا تجتــذب شــخصين، 

ويمكــن للنشــاط الملائــم أن يعززهــا ويغذيهــا ويرعاهــا، بالرغــم مــن عــدم وجــود مــا يضمــن بقاءهــا.
عندمــا ترغــب فــي أن تحقــق حالــة توحــد مــع شــخص آخــر، فمــن الأســاليب المتبعــة للقيــام بذلــك هــو 
ــت  ــو تصرف ــك. فل ــن أجل ــس م ــك، ولي ــك أو محبوب ــل صديق ــك لأج ــذل نفس ــه. وأن تب ــا يحب ــل م أن تفع
لمصلحتــك الشــخصية، فهــذا ليــس حبًّــا للآخــر، بــل حبًّــا لنفســك. وإن أحببــت شــخصًا حتــى تحقــق مكانــة 

أو ثــروة أو غيــر ذلــك مــن الصفــات والخصــال المحببــة، فإنــك تحــب الخصلــة لا الشــخص.
وكذلــك الأمــر مــع اللــه، فعندمــا ترغــب فــي أن تصبــح صديقًــا للــه أو محبوبــه، فإنــك تفعــل مــا بوســعك 
ــع  ــت تض ــه وأن ــك لل ــا تقديس ــك، أم ــا محبوب ــا يريده ــور كم ــل الأم ــك تفع ــجام. أي أن ــة الانس ــق حال لتحق
ــاع  ــك إخض ــب إلي ــد تتطل ــي التوح ــة ف ــا. لأن الرغب ــمى حبً ــتحق أن يس ــا يس ــك ف ــب عيني ــك نص مصلحت
نفســك، لأن النفــس هــي ســبب الازدواجيــة والفرقــة. وكلمــا جــاء الخضــوع مكتمــاً، اكتملــت حالــة الحب.
وفــي حالــة المحبــوب الإلهــي، تمثــل حالــة التوحــد الوضــع الأساســي قبــل أن نأتــي إلــى الوجــود، وتمثــل 
أيضًــا الهــدف النهائــي للحــب. ولكــن هنالــك فــرق أساســي بيــن البدايــة والنهايــة، فقبــل أن نفتــرق، لــم نكــن 
ــط  ــا فق ــة، وعنده ــة الفرق ــاً بحقيق ــا كام ــي وعيً ــال النهائ ــب الاكتم ــذا يتطل ــن، وله ــا مجتمعي ــا كن ــدري أنن ن

يمكننــا أن نســتوعب معنــى الاتحــاد وأن نقــدره حــق قــدره.
وفــي الســياق الإســامي، مــن الواضــح أن اللــه -بوصفــه العاشــق الحقيقــي الوحيــد- لا يضمــر أي دافــع 
خفــي، أي بمعنــى أصــح، يمكــن القــول إن اللــه غنــي إلــى مــا لا نهايــة، ولــن يحقــق شــيئًا لنفســه عندمــا يحب 
الآخريــن ويأتــي بهــم إلــى الوجــود، لأن الآخريــن ينالــون فيضًــا مــن وجــود اللــه اللانهائــي، ويســتفيدون منه، 

بينمــا لا يســتفيد هــو منهــم، أي أن حبــه عبــارة عــن هبــة مجانيــة، لا تحدهــا أي قيــود.
ــا جــدًا علينــا ملاحظــة  وبصــرف النظــر عــن تفاصيــل الطريقــة التــي تربــط بيــن اللــه والبشــر، ليــس صعبً
النقطــة الأساســية فــي النقاشــات حــول المحبــة الإلهيــة والبشــرية، فــي الروحانيــات الإســامية علــى الأقــل، 
والتــي تــرى أن محبــة اللــه للبشــر محبــة غيــر مشــروطة أبــدًا، وأن الهبــة التــي يهبهــم إياهــا هــي نفســه، فلقــد 
ــي  ــال ربان ــع بجم ــل نتمت ــا بالأص ــم إنن ــا. ث ــنى كله ــماءه الحس ــتمل أس ــي تش ــه، الت ــى صورت ــه عل ــا الل خلقن
ــة يظهــر بالتزامــن مــع شــوق للعــودة إلــى  ــا، ولذلــك فــإن شــوقنا للعــودة إلــى حالــة الوحــدة الأصلي داخلن
ذواتنــا الحقيقيــة. وتمثــل ذواتنــا الحقيقيــة الصــور الربانيــة الفريــدة المتمثلــة بــكل فــرد منــا. إذ تــرى إحــدى 
وجهــات النظــر حــول هــذا الموضــوع أن هــدف الحــب هــو تحقيــق حالــة توحــد مــع اللــه، فيمــا تــرى وجهــة 
نظــر أخــرى أن الهــدف هــو قهــر حالــة تشــرذم الــذات وتشــتتها، أي حالــة الألــم والمعانــاة والفوضــى والتبعثر 

والتنافــر التــي يتســم بهــا وجودنــا بصــورة يوميــة.

التحول الأخلاقي في الحب

يشــر معظــم الصوفيــن والفقهــاء مــن بعدهــم )مــن أمثــال الغــزالي( إلى العمليــة المزدوجــة لصــرورة المــرء 
مــع الله واندماجهــا ضمــن ذات المــرء الحقيقيــة بوصفهــا »صــرورة تتســم بســات شــخصية الله« )أي التخلــق 
بأخــاق اللــه(. فــالله يحــب الجــال، لكنــه لا يحــب القبــح، وتنشــأ هــذه الصفــة حــرًا بســبب النســيان والأنانيــة 
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في الــروح البشريــة. وإذا أردنــا لأنفســنا أن نصبــح موضوعًــا لحــب الله، فعلينــا أن ننبــذ صفــات القبح الشــخصية 
التــي تحجــب جمــال الــروح الفطــري. بيــد أن أســاء الله حــددت ســات الشــخصية الجميلــة، ومــن تلك الســات 
نذكــر العطــف والعــدل والكــرم والغفــران، وغيرهــا، وتمثــل إجمــالي تلــك الســات صــورة الله بتفاصيلهــا كلهــا، 
وتحويــل تلــك الصــورة إلى واقــع يعنــي تحقيــق حالــة توحــد للمــرء مــع ذاتــه الحقيقيــة، مــا يعنــي في الوقــت ذاتــه 

تحقيــق حالــة توحــد مــع صفــات الله التــي تتســم بالجــال.
يمثــل الجــدل حــول الكــال البــري الــذي يتحقــق عــر التخلــق بأخــاق الله نقطــة مــن النقــاط التــي تتقاطع 
عندهــا الروحانيــات الإســامية مــع الفلســفة، فيناقــش الفلاســفة المســلمون الصداقــة عــر طــرح فكــرة اكتــال 
ــة عــى مجــال  ــة النظري ــق الفكــر العمــي الرؤي ــه نقيضًــا للفكــر النظــري. إذ يطب ــذي يُعدون الفكــر العملــي، ال
ــون  ــتخدم الصوفي ــد اس ــا«. وق ــا »أخلاقً ــة بوصفه ــة العملي ــادئ الرؤي ــفة مب ــش الفلاس ــن يناق ــاط، في ح النش
والفقهــاء كلمــة الأخــاق نفســها عــى حــد ســواء. مــا يعنــي أن الصداقة/الحــب في النقــاش الفلســفي تشــر 
إلى إحــدى الســات الأخلاقيــة الفطريــة المتأصلــة في الــروح، إلا أنهــا تتطلــب طرائقًــا وأســاليب متعــددة حتــى 
ــا  ــري ب ــال فك ــة ك ــروح حال ــق ال ــا تحق ــل إلا عندم ــكل كام ــق بش ــا لا تتحق ــر أنه ــن، غ ــع الآخري ــل م تتفاع
ــة  ــد حال ــة تُعــد هــدف التدريــب الفلســفي. ومــن المفــردات التــي يســتخدمها الفلاســفة لتحدي أن تلــك الحال
ــه )المشــتقة مــن الأصــل اللــه(، وهــذه الكلمــة تعنــي: »تشــوه، انحــراف«، أي  تحقيــق هــذا الهــدف، كلمــة تألُّ
حالــة تحقيــق تحــول الفــرد إلى صــورة الله، أي بمعنــى أدق، تعتــر كلمــة تألــه رديفــة لعبــارة التخلــق بأخــاق 

الله، أي صــرورة المــرء عندمــا تتمثــل شــخصيته ســات الله«.
ــي  ــل الت ــى الفضائ ــن أرق ــلمون م ــفة المس ــا الفلاس ــي اعتبره ــة« الت ــول إن »الصداق ــن الق ــر يمك بالمختص
تتحلــى بهــا الــروح البشــرية هــي الخصلــة الربانيــة ذاتهــا التــي تحــدث عنهــا المتصوفــة ووصفوهــا بأنهــا أرقى 
مــا تمارســه الــروح. لكــن لا يعنــي أن المتصوفــة لــم يهتمــوا كثيــرًا بحاجــة هــذه الفضيلــة إلــى التوســع حتــى 
تشــمل النــاس كلهــم، لأنهــم اقتــدوا بســنة النبــي ورحمتــه للعالميــن. فلقــد شــدد الفلاســفة )خاصــة خــال 
المراحــل الأولــى( بصــورة كبيــرة علــى الأخــاق فــي التعامــل مــا بيــن البشــر، وقــد يعــود ســبب ذلــك إلــى 
عــدم وجــود ميــل لديهــم للحديــث عــن الفضائــل عبــر الإشــارة بشــكل صريــح للقــرآن والحديــث، بمــا أن 

اللــه والنبــي يمثــان محــور النقــاش علــى الــدوام.

طريق الحب 

مــن خــال هــذه الصــورة حــول الوضــع البشــري، عندمــا يــدرك النــاس أن الموضــوع الحقيقــي لحبهــم 
هــو اللــه، يتعيــن عليهــم أن يبذلــوا جهــدًا ليتخلقــوا بأخــاق اللــه الجميلــة. لذلــك يجــب عليهــم أن يتبعــوا 
ــي  ــإن ذلــك يعن ــى مــن يخاطبهــم القــرآن، ف ــا كيــف نحــب. وبالنســبة إل ــاء يعلمونن ــوة، لأن الأنبي هــدي النب
اتبــاع النبــي محمــد الــذي وصفــه القــرآن بأنــه »أســوة حســنة« )ســورة الأحــزاب: الآيــة: 21(. أي أنــه أســوة 
حســنة بمــا يكفــي للدلالــة علــى حــب اللــه لــه، لــذا فــإن مــن يتأســون بــه يمكنهــم أن يحظــوا بمحبــة اللــه.
لطالمــا علّمنــا أســاتذة الروحانيــات بــأن الأســوة الحســنة التــي يمثلهــا محمــد تكمــن بشــكل رئيــس فــي 
ــد  ــا. ويتطلــب تقلي ــة التــي تتحلــى بهــا روحــه، وتتمثــل هــذه الصفــات أخــاق اللــه تمامً الصفــات الداخلي
هــذه الصفــات أمــرًا أكبــر مــن مجــرد إطاعــة الأوامــر واتبــاع الشــريعة، لأن ذلــك يعنــي التغلــب علــى حالــة 

غفلــة الــروح كل يــوم، مــع تحويــل وعــي الــروح وإدراكهــا عبــر التخلــق بأخــاق اللــه.
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لقــد أوضــح القــرآن بــأن علــى النــاس اتبــاع هــدي محمــد ليهذبــوا محبتهــم للــه ويصقلوهــا، لأنــه بوســع 
ــا فارغًــا إلــى أن توضــع موضــع  أي شــخص أن يقــول: »إنــي أحــب اللــه«، ولكــن هــذه الجملــة تبقــى كلامً
التنفيــذ. وقــد شــرح القــرآن المبــدأ الأســاس هنــا عبــر آيــة خاطبــت محمــدًا جــاء فيهــا: »قُــلْ إنِ كُنتُــمْ تُحِبُّــونَ 
ــه  ــك لل ــدار حب ــم مق ــى أدق، لا يه ــة: 31(. أي بمعن ــران: الآي ــورة آل عم ــهُ« )س ــمُ اللَّ ــي يُحْببِْكُ بعُِونِ ــهَ فَاتَّ اللَّ
بحســب ظنــك، لأنــه لــن يبادلــك الحــب إلــى أن تغيــر مــن نفســك، وتصبــح جديــرًا بمحبتــه. ويتمثــل الســبيل 

لتصبــح جديــرًا بتلــك المحبــة باتباعــك للهــدي النبــوي.
وقــد شــرح النبــي الهــدف مــن اتبــاع هــدي النبــوة فــي حديــث قدســي شــهير جــاء فيــه: »مــا يــزال عبــدي 
يتقــرب إلــي بالنوافــل حتــى أحبــه، فــإذا أحببتــه كنــت ســمعه الــذي يســمع بــه، وبصــره الــذي يبصــر بــه، ويــده 
التــي يبطــش بهــا، ورجلــه التــي يمشــي بهــا«، أي بمعنــى آخــر يمكــن القــول إن ممارســة الحــب مــن طــرف 

البشــر تجتــذب محبــة اللــه المتبادلــة، فينجــم عــن ذلــك حالــة اتحــاد، وذلــك هــو الهــدف مــن الحــب.
بيــد أن الحــب الــذي خلقــه اللــه يقــع خــارج ســيطرتنا بشــكل كامــل، وبالمقابــل، فــإن محبتــه التــي تتفاعــل 
ــن  ــم المؤلفي ــر أن معظ ــة. غي ــك المحب ــق تل ــى يحق ــدًا حت ــذل جه ــان أن يب ــى الإنس ــب إل ــا تتطل ــع محبتن م
الإســاميين أضافــوا أن الأثــر بحــد ذاتــه مــا هــو إلا نتيجــة لنعمــة مــن اللــه وفضــل منــه، ومحبــة ورحمــة، لأن 
النــاس لا يملكــون القــدرة علــى الارتقــاء بأنفســهم بمفردهــم. وعلــى أي حــال، تشــير النقطــة الأساســية إلــى 

أنــه يتعيــن علينــا أن نفعــل شــيئًا لنتفاعــل مــع الحــب الأولــي المخلــوق الــذي منحنــا وجودنــا.

خلاصة

يُعــد الحــب والصداقــة، فــي ســياق القــرآن والروحانيــات الإســامية عمومًــا، الحقيقــة الوحيــدة. ويتبيــن 
مــن خــال التحليــل الأخيــر، أن تلــك الحقيقــة مــا هــي إلا اللــه بحــد ذاتــه. فاللــه خلــق الكــون بدافــع الحب، 
ــإن الحــب يتصــل بذواتهــم. وبمــا أن الحــب مــن فطــرة البشــر،  ــه، ولهــذا ف ــق البشــر علــى صورت كمــا خل

فإنهــم يتمتعــون بالقــدرة علــى حــب اللــه لذاتــه، وليــس مــن أجــل نعمــه وخيراتــه.
ــن  ــاس ع ــل الن ــد غف ــعي، فق ــث والس ــى البح ــاس إل ــع الن ــود وتدف ــرق الوج ــب تخت ــة الح ــم إن حقيق ث
ــم.  ــي حبه ــتمرة ف ــل مس ــة أم ــون لخيب ــذا يتعرض ــة، وله ــرة طويل ــق لفت ــه بح ــذي يحبون ــيء ال ــوع الش موض
والســبب فــي هــذا التشــوش والارتبــاك لــدى البشــر هــو تشــتت حقيقــة الحــب الوحيــدة، بمــا أنهــا تمنعهــم 
مــن رؤيــة الكــون كلــه الــذي يســير بدافــع الحــب. ولذلــك أرســل اللــه الرســل ليســاعد النــاس فــي رؤيــة 
ذلــك خــال مرحلــة تخبطهــم، فكانــت وظيفــة الرســل تعليــم النــاس طريقــة الحــب. وعندمــا تعلــم النــاس 
كيفيــة الحــب عبــر اتبــاع هــدي الأنبيــاء صــار بوســعهم أن يحبــوا اللــه بحــق وأن يحبــوا جيرانهــم كذلــك )بمــا 

أن ذلــك يمثــل وظيفــة مــن وظائــف محبــة اللــه(.
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